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مقدمه:
هوالدراسةهذهفيأعرضهسوفمااناؤكدأنأود

داخلييقينهوبالانطباعهنااًعنيهوما.الانطباعاتمنمجموعة

ولهذاهومنهجيةموضوعيةلدراسةاخضعهاندونإليهتوصلت

قابلةاحتهالاتمجردتظلالدراسةهذهفيالواردةالاراءفإن

علمي.بأسلوبمنهجيافحصهاعندمايقومللتأكيدأوللنفي

الثلاثة.الابعادذو،البسيطالمكانهوهنابالمكانأعنيهما

والحركة،الزمانعناعزلهان،منهجيةلأسباهما،مضطروانا

إل!يوديانشأنهمنوهذا.عنهماعزلهيسعتحيلفعلياانهرغم

والمكانالزماقبانيومنفكرمبئانطلقحينففي:مفارقة

علماءفكرإلىاعودهنااراني،تنفصم،وحدةتسكلوالحركة

يعتبركانالذيعشروالتاسععثصرالثامنالقرنينفيالطبيعة

كما،ولكنني.استقلالهمنهمالكلوان،منفصلينوالمكانالزمان

بالرؤية.لهاعلأقةلامنهجيةلدواعذلكافعل،قلت

؟.الروايةفيالمكاندور!ما

مجردهيهناأوردهاالتيالآراءان،أخرىمرةاكرر

مافإن،لذلك.شاملةمنهجيةدراسةنتاجوليستانطباعاتا،

هوالكانانهوالسوالهذاعلىالردفياقولهانذهنيفييخطر

البعض.ببعضهاالروايةاجزاءيربطالذيالفقريالعامود

لأننا.الاستعارةهذهعقملييتبينالتأملمنقليلبعدولكنني

الإيقاعوعن،الروائيةالأحداثعناًيضاذلكنقولاننستطيع

شيئااقوللاإننياخرىوبكلمة...الخالروائيينوالزمان

.الكانعنمحددا

قرأ!هاالتيالرواياتذاكرتيفيأستعيدانواحاول

حيويةفألذكر.فيهابالمكان،للقارك!احساسيلأحدد،واحببتها

تلكلساكنيالنشطةالحيويةالحركةان.الشعبيةالأحياءساكني

فاصلة.جدرانبلاالبيوتتلكاناشعرتجعلنيالشعبيةالبيوتا
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اتخيلوحين.والهوأءالشمسعلىمنمزعةأبوابكلهابيوتدإراها

عنسيءكلاعرفوكأننياشعرقإنني3كاسكامنكواحدتغسي

لم:حياةوكتجربةالسر.علىالنطويالوحيدانا.انسانكل

الصغيرالبورجوازيولكن،الأحياعتلكفيالاندماجحاولت

اللحظةفييمتنعكالق،الطويلةالمساريعانسان،داخليفيالكامن

المناسبة.

فيأرستقراطيةبيوت،العتيقةالفخمةالبيوتتلكأتذكرثم

جداواسعةالحجرات.الزوالإلى-الأرستقراطيةأك!-طريقها

هذامبررعنداخليفيافتشوعندما.العالمعنجداومغلقة

:الإحساسذلكولداقدشيئينفإن،بالانغلاقالاحساس

منكمافةاشدليتبدوالستارةان.والستائر،القاتمةالألوادن

عشتهاالتيالتعذيبحمجراتاستعيدعندماإننيبلالجدار.

الأبيضالنيونضوفيهايستعلنوافذ،بلأحجرات،كسجين

الذيالعالمعنالانغلاقبذلكفيهالأشصرقإننيز!ار،ليل

الفخمة.الأرستقراطيةالبيوتتلكفيبهشعرت

هذينأتأملوحين.القاتمةوالألوانالستائرقعلتهماذلك

نا.تنكشفلالأسرارالمناسبالديكورفيهمااتبينالعنصرين

وبشكل،الروائيةالاحداثاتلدهانقبلالسريلدالمكادن

فيمسجونة،مجنونةامرأةوجودإن.أثراوأبعد،ربما،اعمق

سياقفييندرجلأنهمتوقعا،لييبدو،البيتهذااقبيةأحد

عالمفيبعيداالأحداثتذهبوعندما.القاتمةوالألوادنالستائر

يكونفحين.والأصلالمنععأهوالمكانأجد،والغرابةالرعب

نأحاوللأنهحبيبهلقتلتعجوزلعاشقةمأوىالغلقالبيت

هيكلاأصبحأنبعدحتىبجوارهتنامظلتولكنهل،منهايهرب

الرطبةالغلقةالأماكنفيالراكدةالرائحةاناشعرفإننيعظيما،

نضيفأنيمكنهنا،،إذن.فيهالبالغالرعببهذاإيحاءتمنح

أشباحوجودمنذلل!يتلووما.الكانهذاخصائصإلىالرائحة

واللقتيل،والأسرار،احدانرىاندونخطواتواصوات



البيت.هذاسياقفيمنطقيآيبدوذلككل...الخالقاتلىالمجهول

علاقةنحدداًنوبإمكاننامكمعالهناالبيتأوردتوقد

،الخضراءالريفوبمنلطق،بالشوارغوالسخصياتللأحداث

نجدسوفولكنينا...الخالركابلنقلسيارةاوطائرةاوبسفينة

الأشخاصيسمالمكانذاصها:النتيجةإلىونتوصلنفسهالشىء

العمق.فيالروائيةوالاحداث

ابناءاصفيهايضعلعبةيلعبانخياليمجاولوحين

عندها،العتيقةالفخمةالبيوتتلكمنواحدفيالسعبيةالأحياء

الإنسانذلكفأرى،والمفزعالمضحكمنمزيجاالموقفيصبح

فيالمسجونةالمجنونةتلكانتقلتإذااما.فزعاوتجمدانطوىوقد

منجزءاتصبحفإنها،الشعبيةالأحياعأحدإلىالبيتذلكقبو

الأطفالطسيلاحقها.السعيالحييميزالذيالصاخبالمرح

بحزمايتقدمزثممندهشالاالأمهاتوستقف،حكبضجيجههـالضل

السكينة.المراةلحماية

يصبحالروائيالكانإن:لانيةنتيجةإلىيقودناذلكان

إلالهايدعولا،واحدالهبشخصياتةيمسكإنه،القدرمننوعا

الهركة.لحريةمحدوداهامشا

***

ألمسفإنني،الروائيالمكانلسألةالطرحهذاأستعيدحين

قدمتقدفاًنا.الظاهراتيالطرحهذامثليعانيهالذيالنقص

عناصرمعجدليتهفياقدمهولم،وساكنثابتكعنصرالكادن

التيار-هذاكعيرايناسبالطرحهذأومثل.الأخرىالرواية

ذاتهالكانفيلروىوالذي-قليلبعدعتهاتحدثسوفالذي

يصوغمابقدرانهنقولولذاأ!""+4303!4"حوجودهعلة

منايضامويكوتالروائيةوالأحداثالشخصياتالمكان

أقاموهالذينهمالأحدأثصانعي،الفاعليئالبثصرأن.صياغتهما

نابعدبالطبعولكنهم.تغييرهاعلىقادرونوهم،سنماتهوحددوا

.اوجدوهالذيبالمكانيتألرونفهمبذلكمالبشرأي-يقوموا

مجرىمنمنتز!كلة،زمنيةبلحظةتمسكالروايةانبما،ولكن

يعنيلاوذلك.اللحظةتلكعناصرتثبيتمنبدفلا،ألتاريخ

نرىانعلينابلموثر،مجردباعتباره،الروالىالمكادنسكونية

منعاممائة"ماركيزروايةففي.فيهروالياالمصاغالتاردغفعل

الانهيارإلىسبيلهوفيمتآكلاالعائلةبيتيحممبح،،العزلة

،الذاتعلىالانغلاقولدهاالتيالعزلةمرحلةلأنوالتلاشي

قد،الذهبمعالعلاقةباستثناء،الانسانيةالعلاقاتكلوبتر

كامنةالبيتفناءعناصران.الاشتراكيةعصرواقبلانتهت

كله.العالمتعمالتيالواسعةالاجماعيةالحركةفيأساسأ

اللتاريخمنالفترةهذهبقاعطيلةقائماالبيتهذابقيلقد

النمطذلكوعمادهاالرأسنماليةالصناعيةالمجتمعاتانتجتالتي

علىعلاقتهوقصرالإنسانيةالروابطكلقطعالذيالمنغلق

كتابهفيرايزمانديفدعليهاطلقالذىالنمطوهو،الذصب

حول+ا"3الداخلمنالموجه"نمط،(،التوحدالجمهور،)

العائلةبيتفإنبالانهيارالمرحلةهذهاذنت4((.وعندماأ"ص!اس!سح3

.يتهاوىأخذ

***

الروائيللمكانصصةقوميةتحديديمكنناهل،والان

؟.العربيةالروايةعنالحديثصددفيدمناما،العرييكالمكان

فيحديثةالروايةلكوننظرأولكن.ممكنذلكأناعتقد

خلألمنالعربيالمكانملامحتحديدفسأحاولالعربيأدبنا

والأساطيرالرؤىخلالومن،عامبخشكلالعربيللأدبقراءتي

دراسةمجالفييفيدناذللقأنواعتقد.الشعبيةوالخرافات

فيواحدةالعربيللمكانالجوهريةالسماتالأنالروايةفيالمكان

هذاإلىأضيفسوفكما.قليلبعدنذكرهاسوفلأسبابالأدب

رواياتي.كمارواياتللأثافيالخاصةتجركما

وقد-العرييالأدبقراءةمنبهخرجتالذيألانطباعان

الكانانهوجانيي-منإسقاطمجردالانطبا!هذايكودن

الكادنفاستعادة3(!7((.أ43"ا!،احاموميمكانهوالعربي

أصليكنمطالأممعهاتستدعيالعربيالأدبفيبعمق

الذيالأمومةمجتمعصورةأيضاتستدعيكماطهـ"،3"حءلأ(ح؟ح

نذكرانولكفي.العربيالتاريغفتراتمنفترةفيسائداكان

علىكأمثلةالقيسامرك!معلقةوخاصة،الطلليةالقصيدةكمعال

هذا.

فيالشاعرثابتا:نسقانالكلعبرالذكرىاسترجاعويتخذ

ولحظةالذكرىوبين.المكانذكرىيمسترجعوحزنوحدةلحظة

هدمكعاملالزمنفيظهرنسبيا.طويلزمنيفاصلاسترجاعها

النساعمنالعديدهيالساعروجنة.جنتهعنبعيداالساعريدفع

ماويمزجن4بسهولةأنفسهنيمنحناللواتي،الودوداتالجميلات

فهوالحاضرأما.الماضيهوذلكوالجسد.والحنانالصداقةبين

.بالذكرىالموحيوالمكانالوحدة

الأموميالمجتمعباستدعاءالمرتبطةالمكانذكرىوتتخذ

إحدىففي،،.وليلةليلةألف،أحكابإتفيتحديداأكثرطابعا

وهممتقابلينقاعدين"رجالعثرةنجدالكتابهذالحكاياتا

فيهذاغيرلهمعملولا"وينتحبونيبكونالحزنليابلابسون

بعدواحدايموتواحتىحالهمهكذاوتظل.الواسعالبيتهذا

اليائسالبكاعهذاالرجالهولاءيبكيكانالذيفما.الآخر

اخر؟.فعلكلعنأقعدهمالذي

التالي:النحوعلىالقصةتصفهاسابقةحياةإلىالشوقإنه

جاريةهوواذاوجههعناللثامالملكذلككشف"فلما

وبهاءوجمالحسنذاتالصاحيةالسماءفيالضاحيةكالسمس

وسعادةعظيمةنعمةإلىالشابفنظر.ودلالوعجبوكمال

إعم:لهلالتكا.وجمالهاحسنهامنمتعجباال!ابوصار.جسيمة

التيالسماكرهذهوكل.الأرضهذهملكةافيالملكأبها
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ليسنساءفهنراجكأوفار-!منمنهمراًيتمنوجميعرأيتها

ويزرعونيحرلونالأرضهذهفيعندناوالرجال.رجالفيهن

الناسومصالحالبلادوعمارةالأرضبعمارةويشتغلونويحصدون

المناصاوأربابالحكامفهنالنساءوأماالصناعاتسائرمن

(،....والعساكر

أفلأ،يقظةحممجردهيالحكايةهذهانافترضناوإذا

التاريغ؟.مراحلمنمرحلةالحمهذايجمسد

اعجبفإننيللمكانبالنسبةاطاصةلتجربتيأعودوحين

ناودودنقصد،دونالكانيالتراثهذاألراقتفيتكيف

ففي.هموميأحدأصبحتقدالروايةفيالكانمسألةتكون

الرئيسيةالسخصيةتصحو"الأطلألعلىالبكاء"عنواز!ارواية

باردةالمثقةوكانت.إجازةيومهواليومانلتكنشفنومهامن

الطربسببصعبةالبيتومغادرة،الطرماءإليهاتهـصربوقد

.الذكرياتيستعيدسربرهفيفيظل.النت!ارعيملأالذيوالوحل

تستعيدالحاضروتعاسهوالوحدةاللحظةبوسمنخلفيةوعلى

النسائبة.علاقاكأ!اكلالرئيسيةالشخصية

فلقد.الروايةعنوانوراءالكامنةالفكرةتمامااذكروانا

عبدعهدمنالتذمرأحدهمافيبدي،يتناقسانصديقينسمعت

أطلألععلىفيهتبكيزمانيأتيسوف)،:الاخرلهفقالالناصر،

أنورتسلمحينالنبوءةهذهلتحققدهشتولقد".الناصرعبد

فيعنهاعبرانأردتامابالضبطهذاوكان.السلطةالسادات

طللية.قصيدةأكتب،لعجيي،ييوإذا.الروايةهذه

الروايةفيالرئيسيالسخصيرهق،(الخماسين"روايةوفي

فيلتجنيدهالأمنضباطومحاولات،بالغبارالشبعالخماسينجو

صورةجاءته،)عندها:والوحدةوالحزن،جواسيسهمعداد

."احتراقهالةتشبهوالتي،الأحمرالداكنالضوعذاتالحجرة

الأحا،والعاهرةالأم:الكلية!الرأة:الحجرةتلكداخلوفي

."عنهاتحيدلاالتيالأفكاربعضواسيرةالمتحررة،والصديقة

عنبعيدا،الجوهذاوخارج)،س!اخهامنهتستمدالكانبنتوهي

والمسيرةالثقيلةوالستائر،العتمةالفسيحةوالشرفة،هذهحجرتها

عالهالأن،ذاخهاهيتكونلنهداخارج..،الأشجارظلالتحت

."يكملها

الولعحتىفإنهالنفسيالتحليلمدارسبعضصدقتوإذا

نواسأييعندالذكوريوالقواماللأبسذواتوبالنساءبالذكور

الطفل.حياةفيالأمومةمرحلةتثبيتعلىدلالةهو

.الذاحتفسيرهنالكهل

هوالتجاريالأبويالمجتمعخلقهالذيالبوساناعتقد

الإنشانإن.الأمومةمرحلة:الفقودةالجنةحلمتثبيتفىالسبب

بل4ذهبىماضمجرديجعلهالاوهذاإليها،بالعودةدائمايحن

الاسبابمنواحداهذىاكانوربما.المستقبلحلىأيضاتصبح

شعارترفعالعرييالتاريخوالجذريةالثوراتجعلتالتي

بالرجل.الرأةمساواة
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تقييمناإلىالعربيلفمكانالتحديدهذايضيفماذاولكن

؟.العربيةالروايةفيذلمكان

نإ.للأصالةكمعيارتصلحللمكانالأموميةالصفةاناعتقد

،للمكانخارجيةصفاتتجميعمجردهوالذي،الهندسيالكان

منينبثقمكاناوليسذهنيمكانوبالتاليمحايد،مكانهو

للمكانوصفهفيدقيقاالرومياجمنكانولقد.المعاشةالتجربة

فيه:عاشالذي

إليهمالرجالأوطانوحبب

هنالكالشبابقضاهامارب

ذكرتهمو33اوطاذكرواإذا

لذلكفحنواالصثاعهود

البيت.تعنيهناوطنكلمةانملأحظةمع

ابعادذاكونهمنلبسىالبيتاهميةتاًتيالروميابنفعند

وشبابه،وصباهطفولتهفيهعاشلكونهولكن،متميزةهندسية

وغيرهالشعرفيكماالروائيالعملوفي.أليفامكاناكونهبسببأي

الهن!سي.ا!بع!إدبصيقهوالأاخةبعدجصبحب!الأرالفهـنوتمن

السمة،قليلمنذفلتكماهو،العرل!المكانفيالألفةوجوهر

الأمومية.

بر

جدأعامةخطوطاارسماناحاولسوفتقدمماعلىبناء

لياتيحالتيالرواياتتلكاو،العربيةالروايةفيللمكان

متعسفةهالتحديداتهذهتكونسوفعموميتهلوبسبب.فراء3دا

دمتوما،الانطباعاتمجالفيدمتمااماميخيارلاولكن

ومنهجية.شاملةدراسةمنلا،الذاكرةمنتحديداتيأستمد

عناوينثلأثةتحتالعربيةالروايةفيالمكانأضعسوقه

غالبيةفيالكانيالنمطاستيعابتستطيعانهاأعتقدرئيسية

العربية:الروايات

روايةفينجدهالذيالمكانوهو.المجازيالمكان:الأول

سميتهوقد.المحضالفعلرواية،والتشويقالمتتاليةالأحداثا

نا.الافتراضإلىاقربهوبلموكد،غيروجودهلأنمجازيا

علىدلالةأوالجاريةللأحداثساحةكونهعنلزيدلاهناالكان

وهو.3داحيانمطأوالطبقيبركزهايتعلقفيماالروائيةالسخوص

البطل،طريقتعترضالتيالأشجارمثل،للأحداثمكملايضا

العملعناصرمنعنصراليسبهذاوهو.الهاربتخفيالتيأو

منه.بدلاتوضيحمجردبل،الفني

الشخصيالااحدىبهاتمرطالةوصفاالمكانهذايكونوفد

حتى.ذلكشابهوماوالبخلوالتباهيوالغنىالفقرمثلالروائية

اننا.هجاءأومديغدلالاتهيالكانهذامثلفيالروائح

هينصفهامماأكثرلهاالروائيةالشخصياتفعلردودنصف

...الخالنعشةأوالجميلةأوالخانقةالروائح:ذلكمثالذاتها؟

ندركهالذيالنوعمنالمكانهذامثلصفات.تكونولهذا

وجدتقدالبيوتاهذهمثلاننعمإننا.نعيشهلاولكنناذهنيا



مكاننا.ولازمانناليسولكنه،مامكانفيتوجداو،مازمنفي

الساحر،القمرضوء:بالكانتلصقالتيالصفاتهذهأمثالمن

الثياب،العليلالنسيم،الظلالالوارفةالأشجار،الخانقةالحرارة

...الخالغناء،الروضةالبائسالبيت،الرائعة

الغرابةفيهاتلعبالتيالطريفةالرواياتمكانهوهذا

تسلسلها.وفي،الأحداثنسوءفيالأساسيالدوروالمصادفة

عنابعيداتحدثادنيمكنكمكاخها،الرواياتهذهواحداث

اًشراراولا،مطلقينأبطالالسناإننالنا.تحدثلاولكنها

معظمها-فيحياتنا،منيجعلالذيالحياةوروتينءمطلقين

كعملالغريبةالمصادفةيعيشلامتوقعةلأميروحدوثا،انتظارا

وأحماعأالاتثيرلافهيقلوبنا.تلمسلافإخهاولهذا.يومي

يا.يهبطلمإذاهذا،يمسلافإنهوعينااما.سطحييناستنكارا

لاالروافإ،كالكان4الرواياتهذهفي،الروائيةالأحداثاان

تجربتنا.بنلءإعادةعلىتساعدناولا،وعيناتخاطب

مكانيروجدلاردك!2روائيعملفيإنهنقولهذايجعلناالا

الأدبوفي،خاصةالروايةفيالحقيقيبالكاننعنيهوما؟حقيقي

التيأمكنتنانتذكريجعلناالذيالروائيالمكانذلكهو،عامة

نفصلهسوفماوهذافيها.نعيشانحلمناالتيأوفيها،عشنا

قليل.بعد

للمكانمعثاب!اطابعاالمجازيالمكالنيتخذالأحيانبعضفي

دعونا.الأحوالمنحالايةفيمطابقاليسولكنه،الهندسي

:الفقرةهذهنتأمل

الوردحدائقبينالهوينيضهريجريضفافعلىنفسيفرأيت،)

عليلاوالنسيرعذباوالماعسائدآالسكونكانوقدالنخيلوبساتين

عاماشارعافرأيتخلفيإلىنظرت!مقمرةوالليلةصافياوالجو

بنورمستضيئابهفمشيتوالبساتينالحدائقيخترقمستقيهاواسعا

،(ء...والأشجارالنجومبينمتنقلا،الأزهارباًريجمتمتعا،القمر

لتفاصيلوصفوكأغا،الأولىللوهلةالفقرةهذهتبدو

المعروضهوللمكانالهندسيالوجهاننظنيجعلنامما،المكان

يطلقالكاتباننجدالتمعنمنجداالقلياظبعدولكنناأمامنا.

تلكوتجنارالمشهد،يمتدحإنه.صفاتلا،الكانعلىاحكاما

ويكدسهاالجميلةللطبيعةصفةكوخهاعلىضعالتوالتمالتيالعبارات

كلعلىتنطبقيجعلهاالعموميةمنحداتبلغالأحكاموهذه.هنا

.بالجمالنعتهاعلىاصطلحالتيالطبيعيةالأماكن

يفتقد،تحددهوعدمعموميتهبسببالسهد،هذاانكما

لاأزليةمعطياتمنمكونمطلقمكانانه.التاريخيةالعناصر

يفتقدماوكل.إنسانيةأواجماعيةخصوصيةأيةإلىتنتمي

فنا.يسمىأنيمكنلاالخصوصية

انطلاقاالتاريخيالكانوصفالمجازيالمكانضمنويدخل

والقبحوالبوسوالفقروالجمالالفخامةمثلمجردةنعوتمن

وزخرفتهاالواسعةالحجراتيصفالكاتبنجدفقدوعبرها.

المكالنيضعلاذللثولكن،والملأبسوالنافوراتالفخموالأثاث

وجماله.فخامتهعنفكرتهيضعبل،اعتبارهفيتاريخياالمحدد

لثيءصفةكونهامنأكثرمجازيطابعذاتالصفاتتظلولهذا

.وملموسواقعي

***

اللكانعنوانتحتيقعأنيمكنماكلذكرهناهدفيليس

اكاديمية،دراسةهناقدمالااننيإذ.العربيةوايةالىفيالمجازجمما(

البداية.منذقلتكماالانطباعاتامنمجموعةاعرضبل

المجازيالمكانمنبهخرجتالذيالأساسيالانطباعهوفما

.حالعربيةالروايةفي

لذزواتخاضعانه.مستسم،سليمكانأولا،،انه

مجردوجودهيجعلحدإلىالرولئيةوالأحداثالسخصيات

منه.بدلاتوضيحاو،افتراض

عنيعبرلالأنه،الفنيةالتجربةنطاقخارجيقع،ثانيا،وهو

.للمكانمعابسة

استقلاليته.يملكلاثالثا،وهو،

جدليةفيموضعايتخذلامكانرابعا--فإنه،كلهولهذا

استقلالهاتملكالتيالفنيةالصورةجدليةيملكفلأ.الروافيالعمل

لهوليس.كلمنجزءذاتهالوقتفيولكنها،الفنيالعملخلدا

سلبيته،بسبب،للروايةالمكونةالعناصرجدليةفيموضع

الأحداثعناصرمثل،الأخرىالروائيةللعناصرواستسلامه

فرضية.مجردهووجودهفإنوبالتالي.والإيقاعوالسخصيات

تعرضهالذيالمكانذلكبهواعني.الهندسيالمكان:الثافي

يا.وحيادبصريةبدقةالخارجيةابعادهوصفخلألمنالروارز

والألوانالسطوحمنمجموعةإلىليتحولالكانينفكحين

منهاتقيمانتحاولولامنفصلةالعينتلتقطهاالتيوالتفاصيل

،الاثاثسمسارأوالهندسحياديتخذالرولئيان.كليامشهدا

المعلوماتمنويكثرالتقييميالطابعذاتالصفاتكليحذفإذ

التفصيلية.

الهندسيةالأبعادمنمجموعةالمكانمنتجعلالتيوالروايات

في،الروائيةوالأحداثالسخصياتعلىهذهرؤيتهاتسحب

موصوفة،منعزلة،خارجيةحركاتإلانرىفلأ.العالب

اقرببكونهالحوارويفاجونا.والتعاليالسأميتخللهابموضوعية

تواصلأكونهمنأكثرالشخصيةذهنفييدورداخليحديثإلى

فيوحدةليقيممجهودايبذلانالقاركةعلىإدن.الشخصياتبين

الرواية.داخلالتفتتهذاداخل

لأنه،كهذاروائيعملفييستغرققارئانجدأدنالصعبومن

:عديدةاسبابإلىذلكويعود.وضيقهسأمهيثير

خلألمنياتوالشخد،والأحداثالكانتغريبانأ:

عنعاجزاالقارهـد!يجعلحدإل!يصلمنفصلةاجزاءإلىتحويلها

إعادةإلىاساساينصرفجهدهان.الخاصةبمجاربهربطها

ذهنياجهدايمسنلزموذلكفهمها.يستطيعحقالروايةتركيب

بينتواصلاالرواياتاهذهامثالمعالتواصليجعلخالصا

ءتجارببينتواصلالا،فكريةدلالاتذالاقفامواأو،فكارا
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لواننا،القاركةخبرةيخاطبلاالمكانهذااقودليل:ب

سوففماذا،الكمالحدبلغالهندسيالوصفهذاانافترضتا

عمليطابعلهمكالقإل!،ادبيمكانمنيتحولالمكانادننجد؟

وبناءالطبيعةعلىتنفيذهفبالإمكان،لبيتوصفاكانفلو.برومي

حقيقي.بيت

كلماالهندسيالكادقاتقانمنزدناكلمااننا،أخرىوبكلمة

صياغةاعادةمنوحرمناه،خيالهاستعمالمنالقارىحرمنا

فيدرسإلىهنايتحولالكالقأناي.فيهاعانرالتيالأماكن

المعمارية.الهندسة

البصريةالرؤيةيقلبمزقإلماالمجزأالكانهذاان-ج

علىتسيرأنمنبدلارأسهاع!تسيرويجعلها،الواقعيللرنسان

ثم.ككليات،البدايةفي،الأشياءلروىالواقعيفالانسان.قدميها

يقفالذيأنحقيقةنعرففحتى.للجزئياتذلكبعدينتقل

وله،قدمينعلىيقفانه:اللقولإلىنحتاجلاانسالقهوأمامنا

جهدوبعدالصفاتهذهنجممض؟وتعوعينانو!أ،إ"ثامان

ذلكعكسهوبجدثماإدط.إنسانهوأمامنااالذياننكتسف

بمإنسالتهوامامناالذيانخاطفةلحظةفيندشكفإننا،تماما

التأمل.لحظالافيبعد،ف!كتفاصيلوندرسه

الروائييشاركقار!القاركمنيحولالعمليةهذهقلبان

الحقيقة.ليكتسفالأدلةيجمعبوليسيمحقمغإلما،إبداعه

بينحاجزأيقفوبالتالي،الخياليقتلالهندسدالكانإن:د

عشناها.التيوأمكنتناالرواف!المكان

الأخيرالتحليلفيهوالروايةهذهمثلفيالمكانهذاإن

فالإنسان.مجزألأنهمستلبمكانإنه،واليأسلارحباطتجسيد

علىبالقدرةالإحساسداخلهفييحملالذيذاكهوالإيجايي

نظرةسياقفيالعالموضعإذاإلايتأتىلنوذلك.العالمتغيير

عندماأما.شاملةنظريةإطارفيوضعهإذا،كليتينورؤية

تكدسمجرديصبحبينها،رابطلاأشياءمنركاماالعالميصبح

طيسا.يكونللتغييرالعامدالفعلفإنكمي

بإيجازاشرحانفسأحاولتفصيلاالمسألةهذهأزيدوحتى

وسوفالتسيؤ.نحوالاتجاههذلفيهـانبتالتيالعطياتشديد

الثقة.ببعضعنهااتحدثانأستظيعالتيمصرتجربةعلىاقنصر

الأدباعلجيلواللهمالأستاذهوهيمنجوايكانالخمسيناتفي

الخمسيناتشبانرفضمعينسجمبهالتألركانفقد.الشبان

المراحلأدبفيشاعتالتيوالمتبدلةالمترهلةالرومانسيةلتلك

العاطفيالزيفوذلكالبتذلةالرومانسيةتلكتكنولمءالسابقة

عبدعدعندكما،الأغنيةفيشاعبل،الأدبعلىمقتصرا

الثلاليناتأواخرفيتحولتالتيالسينماوفي،كلثوموامالوهاب

تبنيوإلىالعائلةمشاكلمعالجةإلىالمجتمعمشكلأتمعالجةمن

الحلالعربيةالبورجوازيةفيهراًتالذيالفاضلةالمومسنموذج

.المرأةحريةلمسكلة

تتكولناخذتلورةسياقفييدخلبهيمنجوايالتألركانكما

فيتكنلموالتي.الاشتراكيةبالواقعيةآنذالمايسمىكانماضد

76

بمقولاتمقنعةالمرفوضةالمبتذلةالرومانسيةتللثإلاحقيقتهلأ

،الجاف،التلغرافيهيمنجوايأسلوبكانلقد.مبسطةماركسية

بقولممابأكثرلروحيالذيالمقتضبوحواره،التزويقمنالخالي

التبسيطاتوفجاجةالعاطفيالزيفترهلعلىالمناسبالردهو

النظرية.

يصلحفهو.مأزقفيوفعبهيمفجوايالمتأثرالتيارهذاولكن

متفجرمجتمعمواكبةعنعاجزولكنه،للرفضاسلوبايكونان

الذينوحدهمهمالموهوبينالكتابان.والتغييرالثورةبطاقات

رؤيةفيهيمنجواياسلوببإدماجوذللثالمأزقهذامننجوا

التعبيرحيثومن،النظريالأفقحيثمنجذرية-جذرية

فيلضمسليهانهولاءمناذكر.-الاجتهاعيةالتجربةعن

المستوىعلىذاتيةهزيمةفترةكانت.الستيناتفترةوجاءقا

وفعليانظرياالأديبمنسلبفلقدللأديب.بالنسبةالشخصي

يبديالذيذاكهوالثوريأنوشاعوالتمرد،الرفضحق

قوانينانكما)الثورية(.السلطةمعالانسجاممنقدرأقصى

إلىبالإضافة،والسياسةوالجشللدينالتعرضتحرمالتيالرقابة

الرفض،يعلنتكتلايوغيالا،البوليسيةالأجهزةنفوذتعاطم

بعضفيالجيلىهذاوجدولقد.الأديبسلبيةإلىادىكلهذلك

جرييهروبالانوخاصةالجديدةالفرنسيةالروايةتيارات

ولقد.متبناةهيمابقدرمفروضةليستسلبيةعنللتعبيروسيلة

تلك"ابراهيماد!هصنعرواقيفيتعبيرأحسنالتيارهذاوجد

ضمنكانابراهيمالكهوصنع."اغسطسو"نجمة"اللرائحة

ليقضي9591عامفيالسجنودخلالخمسيناتفيالثوريةالحركة

مطلوبهوماكلإرلهليقالبعدهايخرج،سنواتخسفيه

تلك"الأولىروايتهفجاءت.الأقصىللحدسلبياتطلأنمنك

الروايةبطلإن.مطلقينوخموللسلبيةتجسيدا،،،الرائحة

هذهان.والرغبةوالدهسةالحماستفتقدبميكانيكيةيتحر.ك

بالحركةتذكرنافقلنالخارجيمظهرهانرىالتي،الآليةالحركة

الشابانيحاول"اغسطس!نجمةروايةوفي.للنحلالغريزية

أنفسهمايجدانولكن!.العاليالسدتجربةيعيشاأنالصحفيالن

ومحاصرينملاحقيىأنفسطيجدانكما،مرعبةاليةحركةداخل

محرماخهماحدإلىتصلالسلبيةإن.الماالبوليسيةالأجهزةبتتبع

السلطة.منالايجابيالجانبمساندة-الشابينعلىاي-عليط

يجسدأنهأعتقدكاتبفيالهندسيالكانمعطياتهيهذه

العربية.الروايةفيكاملاتيارابحدة

العاشالكانبهوأعني.معاشةكتجربةالمكان:الثالث

-المكانذكرىإثارةعلىوالقادرالروائيالعملداخلكتجربة

ناوبعد،الروايةمولفعاشهمكانهو.القارك!ك!عند-مكانه

جاستونتعريفانواعتقد.بالخيالفيهيعيثراخذعنهابتعد

(،:الكانجماليات"كتابهفيقيقول؟تماماوافالمكانلهذاباشلأر

محايدا،مكانايظللنالخيالبواسطةاامسولث"المكان

بشكللا،فيهعيثرلقد.الأراضيمساحوتقييملقياساتاخاضعا

فيخاص،بشكلوهوتحيز،منللخيالمابكلبل،وضعي



حدودفيالوجوديركزلأنه،وذلك.دائماجتذابمركزالغالب

."تحميه

مكاناليسالفنفيالمكانأنهوهناباشلارعليهيوكدماان

مكانهوبل(،،الأراضيمساحوتقسيملقياساتخاضعا)،هندسيا

لاالكانانهذاكتابهفيباشلار.ويذكركتجربةألادساعاشه

جهازناداخلفييعينربل،وحسبصورشكلعلىيعيثز

الطلامفيحتىإليهعدنافلو.الفعلردودمنكمجموعةالعصي

منحدايبلغالمكانهذاومثل.داخلهإلىطريقنانعرففلسوف

مكانهذكرىليستعيدالقرأءةعنيتوقفالقارك!ءتجعلالقوة

.الخاص

التوافقورغم.الأورييالمكانإلىينصرفباشلارحديثان

يظلولكنالعربيوالمكانالأوربيالكانبينالعامةالخطوطفي

قبلمنذكرناهاالتيبالسمةيختصفنيااللمستعادالعرييالمكان

الأمومة.!هاواعني

العربية.الروايةفيالوجودنادرالمكانهذامثلانوالواقع

كانوقد،الأوربيةللروايةكامتدادنشأتقدالعربيةفالرواية

فرضتالكانيةتقاليدهاانحدإلىقوياالأوربيةالروايةأثر

روابطهاالعربيةالروايةقطعتوبهذا.العربيةالروايةعلىنفسها

العربي.الأدبفيالمكانيالتراثمع

يعرلمالروائيالنقدانهوالمكانهذالندرةالاخبروالسبب

وجودانالروائيوكذلكالنافداعتبرلقد.اهميةايةالمسألةهذه

تلكهوإذ،منهبدلاثقيلواجبهوالعربيةالروايةفيالمكان

أوصافلتكديسالأحداثفيهاتتجمدالتيالروايةمنالأجزاء

ومتابعةةالقراعتعيق،ذلكمنالعكسعلى،بل،شيئأتضيفلا

.الحدث

في،كلهانجحتأقول!ولا،حاولتالتيالقليلةالرواياتمن

تحملالتيتلكخاصةمحفوظنجيب،رواياتكتحربةاللمكانخلق

.فرمانطعمهغائبرواياتوكذلك،لهاكعناوينأماكناسط

روايةحيةكتجربةالمكانعنعبرتالتيالرواياتابرزمومن

المكانخلالمنفهو".السبعةاللإنسانايام،)قاسمالحكيمعبد

سنه:بصغرنحتفباألىائمذأسكيدخلأنه.ألنساءجنةبعيض

قميصهافيوتبقىالحرلريجلبابها)شوق(الحاجةتخلع..م"

واسعةوبصيلبنيقمصان،ورشيدةالبناتوتتلوها،البمي

وعبدغرباءيوجدلا...؟الخجللم،اللأكمامقصيرة،الصدور

:محذرةناحيتهتنظرصباحأمكانتوإن،منهخطرلأالعزيز

صغير...كانولوللدكيرتآمنشيما-

عننيهبرفعثمأخواتهمنهوتضحكمكسوفارأسهينكس

فيالغائرةوالدقةوضحكتهاوصدرهاالحاجةساعديليرى

ويبرزصدرهاعندمقطوعالهلهلصباحقميصلكنذقنها...

."...الحلمةدقيقةسمراعثديهاقمةالقطع

القديمةالماهرةفيالنساعنجدفإننامحفوظنجيبروابإتواما

الأمهالاإن.الأم:للمرأةالأصليالنموذبمعنوانتحتيندرجن

فيالنساءإما.اصليكنمطالأممعالرولفنالسابقاتوالفتيات

فتيات.ذهنيةنسائيةملأمحذواتفهنالجديدةالقاهرةاماكن

بحنكةبأجسادهنيتاجرننساء،فاضلاتمومسات،مثقفات

...الخ

إلىتعودسوفالعربيةللروايةالجديدةالمرحلةاناعتقد

العربي.الأدبفيالكانيالتراثمعروابطهاوتصلجذورها

العربيةالروالةفييتخذالمعاديالمكان:الم!ادبنالم!ان

الغربة،مكانالبثعر،منالخاليةالطبيعة،كالسجنتجسدات

المجتمعصفةالكانهذاويتخذ.الأماكنمنشابههاوماالمنفى

يخالفمنلكلالوجهوعنفهداخلهفيالسلطةبهرميةالأبوي

.قدريطابعذووكأنهيبدوالذيوتعسفهالتعلمات

التيالقريةتتخذ(،البعدون"الركابيهاشمتوقيقروايةفي

دقيقبشكلالأبويالمجتمعطابعالسياسيونالمبعدونإليهانفي

وفيهالسجونشرطةلهرميةالصارمالنظامخلألمنذلك.للغاية

الضد،-المكانقامةبإالبعدودطبقومالمعاديالمكانهذامواجهة

عنبعيدا،المبعدينبينتصل،المحفورةالأنفاقمنمجموعةوهو

أمومة.نفحةالضد-المكانلهذأإدن.الصارمةالش!رطةرقابة

إلىنيومانإريكالنفسعالميش!مرمرضاهاحلاملأحدتحليلهففي

قمةعلىيقفكانبأنهمرضاهحداحلمفقد.الأم-الأرضرمز

السنماء.إلماوتصعدالأرضاعماقمنتنبثقالنجومفرأىبرج

التيالأم-للأرضالأصليالنمطقوةالحمهذافينيومانويرى

موالنجومالليلخالقة،للعالمالحياةتمنح

،(الهص!مسحوق"بعنوالقإدريسليوسفقصيرةقصةوفي

علاقةمعهافيقيم،المجاورةالزنزانةفيتقيمامرأةالسجينيتخيل

هذاعالجقداًدريسلروسفانوالواقعبالأوديبية.تنمم

الأمومةمجتمعاستعادةمنبدلاولكنه،قصصهفيكعيراالموضوع

ميكانيكية.أوديبيةعلاقةجعلها

المعبراالندسيالكان،العاديالكانإلىنضيفأنيمكننل

الإنسانيالفعلردينقصهالمكانهذاولكن.واليأسالهزيمةعن

مواجهةفي(الأمومةمجتمعذكرى)وهوضدامكانا-يقيمالذيمما

.المعاديالمكانهذا

هلساغالب

8!ؤغمممدن

.رالئنغرالربنبن

كازانتزاكينببكوس

الممدنمنطوبلاغيابهابد

طرأبيينيجورجترجمة

إلآدابدارمنبنورات
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